
الحكمة ميراث شهر الله
والشرب  الأكل  عـن  وإمسـاكٍ  وسـمرٍ  سـهرٍ  بين 
والمفطـرات، واشـتغالٍ بالدعـاء وتلاوة القـرآن، وذهـابٍ 
وبرامـج  ونشر،  وحشرٍ  واسـتماع،  واجتامعٍ  وإيـاب، 
التمويـن  ورحلات  عشر،  وليـالٍ  والقـدر  وأمسـيات، 
العائلي، وصـدى المطبـخ الـذي لا تهجـع رحـاه، وجولات 
التحضير الفيزيقـي لمشـهد العيـد، وأنبـاء هلال شـوال!!

بين كل هـذا الضجيـج والعجيـج -الـذي نسـأل الله 
سـبحانه أن يجعلـه بلطفـه ومنـه وكرمـه ممـا أراده مـن كرامة 
لعبـاده ومما هيأه لهم مـن حياة طيبة- ؛ بين كل ذلك يتسـاءل 
المـرء أو هكـذا ينبغـي لـه : ما هـي التركـة التـي خلفتها هذه 
الليـالي والأيـام؟ ومـا هو ميراث الصيـام والقيـام؟ وكيف 
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الإلهـي  والمحفـل  الربـاني  الموسـم  هـذا  بعـد  نفسي  أجـد 
؟ لعظيم ا

الصحيـح  المسـار  علامـة  هـي  مـا  آخـر:  وسـؤال 
الـذي انتهجتـه والسـبيل الـذي سـلكته في اسـتثمار الزمـن 

؟ ئي سـتثنا لا ا

مـن البديهي أن البرنامـج العام في كل عـام ثابت بمواده 
وحيثياتـه، والسـؤال ليـس هو: )هـل كان صيامـي صحيحاً 
؟( ؛ فالجـواب بالإيجـاب مما لابد منه سـعياً وتحقيقـاً، وليس 
أيضـاً )هـل أن صيامـي وقيامـي -إن كنـت مـن  السـؤال 
الموفقين للقيـام- كان مقبـولاً أم لا؟(؛ فإن الجـواب يمتلكه 
كل واحـد وهـو )إنام يتقبـل الله من المتقين(. فهـذا جواب 
يترك الإنسـان أمام نفسـه مكشـوفاً وواضحاً وهـو به بصير.

 وقـد يكـون الجـواب مبنياً على تفضل الله سـبحانه بأن 
الله بكرمـه يتقبـل مـن المطيـع والمقصّّر كلٌ بنسـبته وحسـب 
حسـن ظنـه بربه، وحسـب ما يُسـتظهر مـن تفـاوت الثواب 

على الأعامل الراجع لحـال العامـل وظـروف العمل.
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إن كل هذه الأسئلة مهمة وجوهرية في إطار: المتابعات، 
المراقبات، والمحاسبات الذاتية.

وهـي مقدمـة لأهـم مـا ينبغـي أن يتفقـده المـرء في ذاته 
بعـد كل هـذه الحركـة ليتسـاءل: 

ما هو الزاد الذي ظفرت به؟ 

ما هي الثمرة التي تحصلت عليها؟ 

مـا الآثـار الروحيـة والمعرفيـة، ومـا العوائـد والفوائـد 
التـي اسـتفدتها مـن هـذا الموسـم ؟

وبعبارة أخرى: ما هو ميراث شهر الله؟

وللجواب نقول:

لشـهر  الأكرب  والمقصـد  للصيـام  القصـوى  الغايـة  إن 
رمضـان هو مـا ينبغـي أن أتفقـد حصولـه وبلوغـه والتقدم 
فيـه ألا وهـو المعرفـة التـي تنتـج التقوى وسـائر الربكات.

السـعي  هـذا  وفي  للكامل  بالسـعي  معنـي  الإنسـان  
ينبغـي أن يحدد  الفـرد النواقـص الذاتية لـه ومكامن الخلل، 
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والطبائـع التـي ينبغـي تغييرها أو تحسـينها، ومن ثـم العمل 
على الإصلاح والتغيير وبام أن هـذا الأمـر متفـاوت مـن 
شـخص لآخـر أيضـاً، فالتعاطـي معـه وعلاجـه هـو مـن 
المتغيرات النسـبية، وبعبـارة أخرى أوضح : أحـدد أولوياتي 
وأهـدافي وما أريد إنجازه وإحرازه حسـب مقتضى الحال لي. 

ولنتعـرف الآن: مـا هـي غاية الصيـام؟ وما هـو المقصد 
الأكبر لشـهر الله؟

وهنا نستنطق القرآن لنجد مايلي:

أن شـهر رمضـان هـو عبارة عـن برنامج متكامل ينشـد 
الكامل الإنسـاني عرب عمليـة مزدوجـة ومركبـة للتذكير، 
تعيـد توجيـه نظـر الإنسـان إلى كل مـا حوله في إعـادة ضبط 

للفهـم والسـلوك وفي موازنـة بين الروح والجسـد.

ذِيـنَ آمَنـُوا كُتـِبَ عَلَيْكُمُ  َـا الَّ قَـالَ اللَّهَُّ سُـبْحَانَهُ: ﴿يَـا أَيُّهُّ
ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُونَ﴾  يَـامُ كَاَم كُتـِبَ عَلىَ الَّ الصِّ

البقـرة )183(.
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فالمقصـد المبـاشر مـن الصيـام تحقيق غايـة التقـوى، أما 
حين يتحـدث سـبحانه عن شـهر رمضان كموسـم متكامل 
مؤلـف مـن صيـام وقيـام وتلاوة ودعـاء ونشـاط وتكافل 
ـذِي  الَّ رَمَضَـانَ  يقـول: ﴿شَـهْرُ  فإنـه  اجتماعـي   وتواصـل 
أُنْـزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هُـدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنـَاتٍ مِنَ الْْهـُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ 
ـهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَـنْ كَانَ مَرِيضًـا أَوْ عَلََىٰ  فَمَـنْ شَـهِدَ مِنكُْمُ الشَّ
ـامٍ أُخَـرَ يُرِيـدُ اللَّهَُّ بكُِـمُ الْيُسرَْ وَلََا يُرِيـدُ  ةٌ مِـنْ أَيَّ سَـفَرٍ فَعِـدَّ
وا اللَّهََّ عَلََىٰ مَـا هَدَاكُمْ  ُ ةَ وَلتُِكَربِّ بكُِـمُ الْعُسرَْ وَلتُِكْمِلُـوا الْعِـدَّ

وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ﴾ البقـرة )185(.

أي أن المقصد من شـهر رمضان بام يتضمنه من عبادات 
الشـكر  غايـة  تحقيـق  هـو  وأحـداث،  وأنشـطة  وفعاليـات 
المتضمنـة لزومـاً التقـوى، وقـد أورد العلامـة المجلسي عن 
المحاسـن: في قـول الله تبارك وتعـالى: )ولتكربوا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشـكرون(. قال الشـكر المعرفـة، وفي قوله: 
)ولا يـرضى لعباده الكفر وإن تشـكروا يرضـه لكم(. فقال: 
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الكفـر ههنا الخلاف، و الشـكر الولايـة والمعرفة.)))

المعرفة عين الحكمة:▪	

ورد في تفسير العيـاشي: عـن سـليمان بـن خالـد، قال: 
سـألت أبا عبـد الله C عن قـول الله: ومن يـؤت الحكمة 
فقـد أوتي خيرا كثيرا. فقـال: إن الحكمـة المعرفـة والتفقه في 
الديـن، فمـن فقـه منكـم فهـو حكيم، ومـا أحد يمـوت من 

المؤمنين أحـب إلى إبليس مـن فقيه.

وعـن أبي بصير قال: سـمعت أبـا جعفـر C يقول: 
ومـن يـؤت الحكمـة فقـد أوتي خيرا كثيرا. قـال: معرفـة 

الامـام، واجتنـاب الكبائـر التـي أوجـب الله عليهـا النـار.

وقـال: سـألته عـن قـول الله: ومـن يـؤت الحكمـة فقد 
أوتي خيرا كثيرا. قـال: هـي طاعـة الله ومعرفـة الامـام.

وعـن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا جعفـر C: ومن 
يـؤت الحكمـة فقـد أوتي خيرا كثيرا. قـال: المعرفة.

)))  -  المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ - الصفحة ١٤٩.
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بيان العلامة المجلسي لمعنى الحكمة: ▪	

قيـل: الحكمـة تحقيـق العلـم وإتقـان العمل. وقيـل: ما 
يمنـع مـن الجهل. وقيل: هـي الإصابة في القـول. وقيل: هي 
طاعـة الله، وقيـل: هي الفقـه في الدين. وقال ابـن دريد: كل 
مـا يـؤدي إلى مكرمـة، أو يمنع مـن قبيح. وقيل: مـا يتضمن 
صلاح النشـأتين. والتفاسير متقاربة، والظاهـر من الاخبار 
أنهـا العلوم الحقـة النافعـة مع العمـل بمقتضاها وقـد يطلق 
على العلـوم الفائضـة من جنابه تعـالى على العبـد بعد العمل 

بام يعلم))).

وقـد لخـص العلامـة المجلسي بعبارتـه الأخير معنـى 
على  الـرب  يفيضـه  الـذي  النـوراني  العلـم  بأنـه  الحكمـة 
العبـد، وهـي المعرفـة القلبيـة بفروعهـا التـي تنوعـت على 
وفي  واحـد،  مصـب  في  تصـب  أنهـا  إذ  المفسريـن  ألسـن 
رواياتهـم A: العلـم نـورٌ يقذفـه الله في قلـب مـن يشـاء 

مـن عبـاده.

))) - بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١ - الصفحة ٢١٥.
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إن هـذه الحكمـة والمعرفة والنـور التي يمشي بها المؤمن 
بين النـاس هـي عينهـا المبتغاة من هـذا الموسـم الإلهي وهي 

علة التشريـع لجملة عبادات شـهر رمضـان المبارك.

قيمة المعرفة: ▪	

المعرفـة أصـلٌ ولـه فـروع وفروعـه هـي أصـول الدين 
المسـتقرة في قلـب المؤمـن، وأعظمهـا معرفة الله التـي هي أم 
المعـارف، وهـي التي تجعل النفـس مطمئنـة وراضية مرضية 
فتعيـش سـعيدة محبـورة في جنـة عاليـة وإن كانـت في الدنيـا 

وهـي أي المعرفـة مصـدر كل البركات:  

قـال:   C الله عبـد  أبي  عـن  دراج،  بـن  جميـل  عـن 
مـا  وجـل  عـز  الله  معرفـة  فضـل  في  مـا  النـاس  يعلـم  لـو 
مـدوا أعينهـم إلى مـا متـع الله بـه الأعـداء مـن زهـرة الحياة 
الدنيـا ونعيمهـا وكانـت دنياهـم أقـل عندهـم ممـا يطؤونـه 
بهـا  وتلـذذوا  وجـل  عـز  الله  بمعرفـة  ولنعمـوا  بأرجلهـم 
الله. أوليـاء  مـع  الجنـان  روضـات  في  يـزل  لم  مـن   تلـذذ 
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إن معرفـة الله عـز وجـل أنس مـن كل وحشـة وصاحب من 
كل وحـدة ونـور مـن كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشـفاء 

من كل سـقم))).

كيف أحصل على المعرفة؟▪	

أمـا كيـف يخـرج الإنسـان مـن هـذا الشـهر الفضيـل 
الكامل  تقدمـه نحـو  بحصيلـة معرفيـة حكميـة تسـهم في 
وتحـدث تغييراً حقيقياً نحـول الفضيلـة وترفعـه مرتبة أعلى 
في مـدارج الكامل الإنسـاني فذلـك يحتـاج لعـرض مفصـل 
لا تسـعه هـذه المقالـة المقتضبـة، ولكـن في الجملـة يمكـن 
والذكـرى عرب  التذكـر  مـن خلال  يتـم  ذلـك  أن  القـول 
التفاعـل الواعـي مـع مـواد هـذا البرنامـج والفهـم العميق 

كالتـالي: الذاتيـة،  والنواقـص  للاحتياجـات 

سلوكياً: ▪	

والاجتماعـي  العبـادي  بالبرنامـج  الالتـزام  عرب 

)))  - الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٢٤٨
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والسـلوكي الـذي بينـه الرسـول الأعظـم K مـن خلال 
مـواد خطبتـه الغراء والتـي صاغها K كبرنامـج متكامل 
للشـكر  صراطـاً  سـبحانه  الله  جعلـه  قـد  فالتذكـر  للتذكـر 

والشـكر بذاتـه طريقـاً للتذكـر :

لْناَ  اطُ رَبِّكَ مُسْـتَقِيمًًا قَـدْ فَصَّ ـذَا صِِرَ قَـالَ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَهَٰ
ـرُونَ﴾ الأنعام )126(. كَّ الْْآيَـاتِ لقَِـوْمٍ يَذَّ

وبين التذكـر والمعرفـة والحكمـة رابـط وثيـق في قولـه 
: لى تعا

كْمَـةَ مَنْ يَشَـاءُ وَمَنْ يُؤْتَ  قَـالَ جَلَّ في عُلاه: ﴿يُؤْتِِي الْْحِ
رُ إلَِّاَّ أُولُـو الْْألَْبَابِ﴾  كَّ ا كَثيًِرا وَمَـا يَذَّ كْمَـةَ فَقَدْ أُوتِِيَ خَيرًْ الْْحِ

.)269( البقرة 

فذكـر الله سـبحانه وتذكـر نعمـه والاعرتاف والعرفان 
بهـا هـو عين الشـكر:

قَـالَ اللَّهَُّ سُـبْحَانَهُ: ﴿فَاذْكُرُونِِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْـكُرُوا لِِي وَلََا 
تَكْفُـرُونِ﴾ البقرة )152(.
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وقـد كانـت وظيـف الأنبيـاء ونبينـا الأكـرم K هي 
النعمة: بمنسي  التذكير 

كْـرَىٰ تَنفَْـعُ الْْمُؤْمِنيِنَ﴾  ـرْ فَـإنَِّ الذِّ قَـالَ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَذَكِّ
.)55( الذاريـات 

وقَـالَ اللَّهَُّ جَلَّ في عُلاه: ﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَـىٰ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ 
اذْكُـرُوا نعِْمَـةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُـمْ إذِْ جَعَـلَ فيِكُـمْ أَنْبيَِـاءَ وَجَعَلَكُـمْ 
مُلُـوكًا وَآتَاكُـمْ مَا لََمْ يُؤْتِ أَحَـدًا مِنَ الْعَالََميِنَ﴾ المائدة )20(.

والعبـادات وسـائر التشريعات إنما هـي تطبيقات عملية 
للتذكر:

وَزُلَفًـا  النَّهَـارِ  طَـرَفََيِ  لاَةَ  الصَّ ﴿وَأَقِـمِ  تعـالى:  قـال 
ذِكْـرَىٰ  لـِكَ  ذَٰ ـيِّئَاتِ  السَّ يُذْهِبْـنَ  الْْحَسَـناَتِ  إنَِّ  يْـلِ  اللَّ مِـنَ 

.)114( هـود  اكِرِيـنَ﴾  للِذَّ

ـهَ إلَِّاَّ أَنَا فَاعْبُـدْنِِي وَأَقِمِ  نيِ أَنَـا اللَّهَُّ لََا إلَِٰ : ﴿إنَِّ وقَـالَ تَعَـالََىٰ
لاَةَ لذِِكْـرِي﴾ طه )14(. الصَّ

وكذلـك هـي تلاوة القرآن ومعرفـة أحوال الرسـل مع 
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الأمم السـالفة: 

أَنْبَـاءِ  مِـنْ  عَلَيْـكَ  نَقُـصُّ  عُلاه: ﴿وَكُلًّاًّ  جَـلَّ في  قَـالَ 
ـذِهِ الْْحَـقُّ وَمَوْعِظَةٌ  سُـلِ مَـا نُثَبِّتُ بـِهِ فُؤَادَكَ وَجَـاءَكَ فِِي هَٰ الرُّ

للِْمُؤْمِنيِنَ﴾ هـود )120(. وَذِكْـرَىٰ 

الله  على  الأدلاء  يعـرف  أن  الإنسـان  على  أن  كام 
الذكـر: وأهـل  بـه  والمذكـرون 

قَـالَ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَمَـا أَرْسَـلْناَ قَبْلَـكَ إلَِّاَّ رِجَـالًًا نُوحِي 
كْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لََا تَعْلَمُـونَ﴾ الأنبيـاء  إلَِيْهِـمْ فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الذِّ

.)7(

استثنائية التذكرة في شهر النور▪	

إن الله سـبحانه قـد جعـل هـذا البرنامـج فريـداً فأجزل 
ورحمـات  بنفحـات  رمضـان   شـهر  في  الروحـي  العطـاء 
عبـادات  مـن  فيـه  مـا  على  الأخـروي  العطـاء  وضاعـف 
وصلات ولذلـك فإنه اسـتثنائي يكاد لا يشـقى فيـه إلا من 
اسـتحوذ عليـه الشـيطان ومسـخ عقلـه وروحـه وختم على 
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قلبـه وسـمعه وبرصه، إذ صمم هذا الشـهر ليسـهل سـبيل 
الإحسـان ويعين على الشـيطان، ويكفـي أن يتلقـى الفـرد 
خيـوط النـور ويقفـوا بهاء الضـوء ليلـج إلى سـبحات النور 

ويتطهـر في موسـم الطهـر والسـمو. 

نظرياً: ▪	

عرب تـدارس العلـم وتدبـر القرآن ومدارسـة تفسيره، 
والاسترشـاد بنور وروايات أهل البيـت C،  وهو كتاب 
الهـدى والنور والفرقـان والبيان والتبيين والبصيرة والرشـد 
والحكمـة، والروايـات مبينـة ومفصلـة ومفسرة لـه، ويتفرع 
مـن ذلك قـراءة العقائد المحقـة وفروعها، وبالعـودة للقرآن 
الـذي هو {هـدى للنـاس وبينـات مـن الهـدى والفرقان} 
والـذي اقرتن نزولـه بشـهر رمضـان  نجـد أنه قـد أكد على 
حقـول مهمـة وعظيمـة الأثـر تشـكل معـادلات خطيرة في 
إدارة الوعـي الإنسـاني لا حرص لهـا ولكـن نسـتجلي منهـا: 
)حقـل العلـم( وحقـل و )حقل القـراءة( ويسـتتبعهما حقلي 
الكتـاب والـدرس، كام أن حقـولاً شـتى كالتفكـر والتعقل 
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والنظـر وغيرهـا مليّة بالمطالـب ووافية بالمطلـوب ونورد هنا 
كنموذج: 

حقل العلم:▪	

قَـالَ تعـالى: ﴿.. فَاذْكُـرُوا اللَّهََّ كَاَم عَلَّمَكُـمْ مَـا لََمْ تَكُونُوا 
تَعْلَمُـونَ﴾ البقـرة )239(.

هَ إلَِّاَّ اللَّهَُّ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ  هُ لََا إلَِٰ وقَالَ سُـبْحَانَهُ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ
وَمَثْوَاكُـمْ﴾  بَكُـمْ  مُتَقَلَّ يَعْلَـمُ  وَاللَّهَُّ  وَالْْمُؤْمِنـَاتِ  وَللِْمُؤْمِنيِنَ 
محمـد )19(. وفي هـذه الآية دلالـة على وجـوب معرفة الله، 

والاسـتغفار لتطهير النفـس وتهيئتهـا لتلقي نـور العلم.

مِنكُْـمْ  رَسُـولًًا  فيِكُـمْ  أَرْسَـلْناَ  سُـبْحَانَهُ:﴿كَمََا  وقَـالَ 
كْمَةَ  يكُـمْ وَيُعَلِّمُكُـمُ الْكِتَـابَ وَالْْحِ يَتْلُـو عَلَيْكُـمْ آيَاتنِـَا وَيُزَكِّ

.)151( البقـرة  تَعْلَمُـونَ﴾  تَكُونُـوا  لََمْ  مَـا  وَيُعَلِّمُكُـمْ 

وهنـا نـرى كيـف أن الحكمـة مقترنـة بكتـاب الله وهي 
منه.. نـور 

تُعَلِّمُـونَ  كُنتُْـمْ  باَم  انيِِّينَ  رَبَّ كُونُـوا   ...﴿ تعـالى:  قـال 



15

الحكمة مبراث شهر الله

.)79( عمـران  آل  تَدْرُسُـونَ﴾  كُنتُْـمْ  وَباَم  الْكِتَـابَ 

وقولـه تعـالى: ﴿... نَرْفَعُ دَرَجَـاتٍ مَنْ نَشَـاءُ وَفَوْقَ كُلِّ 
ذِي عِلْـمٍ عَلِيمٌ﴾ يوسـف )76(.

وقال سبحانه: ﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِي عِلْمًًا﴾ طه )114(.

ذِيـنَ يَسْـتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ ...﴾  : ﴿...لَعَلِمَهُ الَّ وقَـالَ تَعَـالََىٰ
.)83( النساء 

اسِـخُونَ فِِي الْعِلْـمِ مِنهُْـمْ وَالْْمُؤْمِنـُونَ  كِـنِ الرَّ وقَـالَ: ﴿لَٰ
النسـاء  قَبْلِـكَ﴾  مِـنْ  أُنْـزِلَ  وَمَـا  إلَِيْـكَ  أُنْـزِلَ  باَم  يُؤْمِنـُونَ 

.)162 (

اسِـخُونَ  وقَالَ تعـالى: ﴿...وَمَا يَعْلَـمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّاَّ اللَّهَُّ وَالرَّ
ـرُ إلَِّاَّ  كَّ نـَا وَمَـا يَذَّ ا بـِهِ كُلٌّ مِـنْ عِنـْدِ رَبِّ فِِي الْعِلْـمِ يَقُولُـونَ آمَنّـَ

أُولُـو الْْألَْبَـابِ﴾ آل عمـران )7(.

حافلـة  القـرآن  آيـات  أن  كام  الآيـات،  مـن  وغيرهـا 
وزاخـرة بالشـواهد التـي تحـث على العلـم بعناويـن محددة 

وصفاتـه. الله  بقـدرة  كالعلـم 
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ويتفرع من العلم حقل القراءة:

ـذِي خَلَـقَ﴾ العلـق  قـال تعـالى: ﴿اقْـرَأْ باِسْـمِ رَبِّـكَ الَّ
)1(. فالقـراءة مـن آيـات الخلـق ووسـيلة لتكامـل المخلوق 
الـذي كرمه الله دون سـائر المخلوقات فقال سـبحانه: ﴿اقْرَأْ 
وَرَبُّـكَ الْْأكَْـرَمُ﴾ العلـق )3(. وصفـة الأكرم هنـا قرينة على 
الميـزة العجيبـة فـكل مخلـوق يولـد  تكريـم بنـي آدم بهـذه 
ويمـوت في حـدود مقيـدة من العلم إلا الإنسـان فـإن العلم 
ـذِي عَلَّمَ  لا سـقف لأن الله سـبحانه هـو واهب العلـم: ﴿الَّ

نْسَـانَ مَـا لََمْ يَعْلَمْ﴾ العلـق )5-4(. باِلْقَلَـمِ* عَلَّـمَ الْْإِ

حقل التدبر:▪	

 القـرآن الكريـم كام تـرى هو كتـاب عجيـب في منطقه 
فهـو كتـاب تذكـرة ومعرفة وحكمـة وهداية ومنطـق رباني، 
كام أنـه جامـع في آياتـه لأنامط التذكـر وشروطـه وأركانـه 
والنتائـج المترتبـة عليـه، وإن مـن أهـم شروطـه رفع حجب 
الغفلـة وإعامل العقـل في آيات الخلـق، وتزكيـة القلب، فهو 
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ذكـرى لمـن كان لـه قلـب وتذكرة لمن يخشـى.

أمـا حين الحديـث عن الطريقـة التي ينبغـي التعاطي بها 
مـع كتـاب الله لمن لم يجـز إلى الإيمان فـإن له أسـلوباً عجيباً في 
رفـع الموانـع لأجـل سـكون النفـس بمعرفـة حديـث الرب 
ورفـع الريـب مـن القلـب إذ يشير ويؤكـد على التوافـق 
فيـه عرب شـبكة مـن نسـيج  القيمـي  المفاهيمـي والترابـط 
متعاضـد ويدعـو للتدبـر حول القـرآن وفيه، فيقـول: ﴿أَفَلََا 
يَتَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ وَلَـوْ كَانَ مِـنْ عِنـْدِ غَيرِْ اللَّهَِّ لَوَجَـدُوا فيِـهِ 

اخْتلََِافًـا كَثيِرًا﴾ النسـاء )82(.

هـذا بالنظر للحقيقـة الخارجية للقرآن أمـا عن تصحيح 
وضبـط الصـورة الذهنيـة المتكونـة  إن صـح التعبير- عـن 
القـرآن في النفـس البشرية وبعبـارة أخرى : حديثـه عن رفع 
رُونَ  حجـب القلـب لتلقي نور الرب فإنـه يقول:﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّ

الْقُـرْآنَ أَمْ عَلىَٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُُهـَا﴾ محمد )24(. 

رُوا  بَّ وقـال سـبحانه: ﴿كِتَـابٌ أَنْزَلْنـَاهُ إلَِيْـكَ مُبَـارَكٌ ليَِدَّ
ـرَ أُولُـو الْْألَْبَـابِ﴾ ص )29(. آيَاتـِهِ وَليَِتَذَكَّ
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والتأمـل  بالقـرآن  التذكـر  يرتبـط  لرتى كيـف  وإنـك 
آياتـه. فيـه وفي  والتدبـر 

التكوين المعرفي ومصهر الموسم الرمضاني:▪	

إن هـذه المعطيـات الآنفـة الذكـر والتي أوردتها بشـكل 
مقتضـب -أسـأل الله أن لا أكـون مخلًا بتامم الغرض- حين 
يسـعى لهـا الإنسـان نظرياً وسـلوكياً ويسـتنزل مـن الله المدد 
والعـون والعطـاء بالتقـرب لـه سـبحانه والعمـل الصالـح 
والصيـام والقيـام والتلاوة والرب بالأهلين وصلـة الرحم، 
والتحلي بالرحمة فإنه سـبحانه يمـن على عباده بالعطـاء المهناّ 
مـن سـوابغ الآلاء ويفيـض عليهـم نعمـة النعـم والتـي بهـا 
تسـتزاد النعـم ألا وهي الشـكر والمعرفة والحكمـة والهداية.

إن هـذه المعرفـة الحكميـة هـي أعظـم جوائـز الـرب في 
نهايـة هذا السـعي الرمضـاني، وأعظـم بركاته سـبحانه حين 
الحقائـق  وتتكشـف  العمـى  غشـوات  البرص  عـن  تنجلي 
للمؤمـن بذلك النـور الرباني والمـدد الروحاني الـذي ينعش 
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وتشرق  الصفـات  بأطايـب  النفـس  فتزهـر  الإيامن  روح 
الـروح بأزاهير الحيـاة، وتتفجـر ينابيع الحكمـة في الجوانح، 
فتسـقي أشـجار الحـب وتـروي أغصان الشـوق وتينـع ثمار 

الوصـل والوصـول.

المعرفة وسباق الخيرات:▪	

فَلْيَتَناَفَـسِ  لـِكَ  ذَٰ : ﴿خِتَامُـهُ مِسْـكٌ وَفِِي  تَعَـالََىٰ قَـالَ اللَّهَُّ 
.)26( المطفّفين  الْْمُتَناَفسُِـونَ﴾ 

حين تنكشـف الحقائق للإنسـان فيرى النعيـم بحقيقته 
النورانيـة نعياًم خالـداً أبدياً سرمدا فـإن عنان النفـس لينقاد 
طواعيـةً نحـو الخير وتلـك الخيل الجمـوح بطبعهـا الشرود 
برجلهـا تهـرول منسـاقةً في مضامر الخير وفي سـبيل الله بـل 
إنهـا لترتفع سـمواً وعلـواً في عروج كبراق مجنحًّ نحو السامء 
،  وكذلـك تـرى العصيـان سـبيل الهلاك بـل عين الجحيم 
ماثلاً، قـال تعـالى: }أَلْْهاَكُـمُ التَّكَاثُـرُ، حَتَّـى زُرْتُـمُ الْْمَقَابـِرَ، 
كَلاَّ سَـوْفَ تَعْلَمُونَ،ثُمَّ كَلاَّ سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ،كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ 
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اَ عَينَْ الْيَقِينِ، ثُمَّ  وُنَّهَّ وُنَّ الْْجَحِيـمَ، ثُـمَّ لَتََرَ عِلْـمَ الْيَقِينِ، لَرَتَ
لَتُسْـأَلُنَّ يَوْمَئِـذٍ عَـنِ النَّعِيمِ{.

البيـت  أهـل  وولايـة  المعرفـة  هـي  هاهنـا  والنعيـم 
C فعـن سـدير الصيرفي عـن أبي خالـد الكابلي قـال: 
بالغـداء  فدعـا  السلام  عليـه  جعفـر  أبي  على  دخلـت 
فأكلـت معـه طعامـا مـا أكلـت طعامـا قـط أنظف منـه ولا 
أبـا خالـد  يـا  أطيـب منـه، فلام فرغنـا مـن الطعـام قـال: 
رأيـت  مـا  فـداك:  قلـت: جعلـت  رأيـت طعامنـا؟  كيـف 
أنظـف منـه قـط ولا أطيـب ولكنـي ذكـرت الآيـة التـي في 
 كتـاب الله » لتسـألن يومئـذ عـن النعيـم » فقـال أبـو جعفر:
. الحـق  مـن  عليـه  أنتـم  عام  تسـألون  إنام   لا 

وعـن أبي سـعيد عـن أبي حمـزة قـال: كنـا عنـد أبي  عبـد الله 
عليـه السلام جماعـة فدعـا بطعـام مالنـا عهـد بمثله لـذاذة 
وطيبـا حتـى تملينـا واتينـا بتمـر ينظـر فيـه إلى وجوهنـا مـن 
صفائـه وحسـنه، فقـال رجـل: لتسـألن يومئذ غـدا عن هذا 
النعيـم الـذي تنعمتـم عنـد ابـن رسـول الله صلى الله عليـه 
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وآلـه، فقـال أبو عبـد الله عليـه السلام: الله أكـرم وأجل أن 
يطعمكـم فيسـوغمكوه ثـم يسـألكم عنـه، ولكنـه يسـألكم 

عام أنعم بـه عليكـم بمحمـد وآل محمـد))).

في  القـرآني:  المعنـى  عين  هـو  الروائـي  المعنـى  وهـذا 
الِِحاَتِ  ذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ قولـه تعـالى: ﴿لَيْسَ عَلىَ الَّ
الِِحاَتِ  قَـوْا وَآمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ جُنـَاحٌ فيِاَم طَعِمُـوا إذَِا مَا اتَّ
قَـوْا وَأَحْسَـنوُا وَاللَّهَُّ يُُحِبُّ الْْمُحْسِـنيَِن﴾  قَـوْا وَآمَنـُوا ثُمَّ اتَّ ثُـمَّ اتَّ

المائـدة )93(.

عليـه  فـإن  النعيـم  هـذا  الإنسـان على  ولكـي يحافـظ 
الخيرات  خلالـه  مـن  ويكسـب  منـه  ويفيـد  فيـه  يسـتثمر 
قبـل طـروء الغفلـة ومـا شـابهها مـن حجـب، قَـالَ اللَّهَُّ جَلَّ 
في عُلاه: ﴿... يَـوْمَ يَـأْتِِي بَعْـضُ آيَـاتِ رَبِّـكَ لََا يَنفَْـعُ نَفْسًـا 
ا ...﴾  إيِمََانُُهـَا لََمْ تَكُـنْ آمَنتَْ مِـنْ قَبْلُ أَوْ كَسَـبَتْ فِِي إيِمََانِِهاَ خَيْْرً

.)158( الأنعـام 

ولـذا فـإن عليـه أن يحـذر بعـد التذكـر من خطـر الغفلة 

)))  - بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٣ - الصفحة ٣١٨.
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ـيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ  ا يُنسِْـيَنَّكَ الشَّ : ﴿وَإمَِّ الجديـدة قَـالَ اللَّهَُّ تَعَالََىٰ
كْـرَىٰ مَعَ الْقَـوْمِ الظَّالِميِِنَ﴾ الأنعام )68(. بَعْـدَ الذِّ

نسـأل الله سـبحانه أن يرزقنا شـهر رمضان من قابل وأن 
يوفقنـا سـبحانه لذكره وشـكره، وأن يبلغنا مقامات الشـكر 
والمعرفـة في أيام الله كشـهر رمضـان وليلة القـدر وأيام الحج 
وعرفـة، وأن يوفر حظنـا من الصواب والحكمـة، وصلى الله 

على محمد و آله وسـلم تسـليمًا كثيرا.

محمد حسن آل إبراهيم

7 شوال 1444هجرية
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